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كُلُّ اقتِصَادٍ أدرَى بشِعَابهِ
( سُلوكُ الاقتصاد إزاءَ مُشكلة اللاجئين )

إنَّ المُ#تأمِّ#لَ ف#ي ال#واق#عِ ال#عالمَ#يِّ ي#رى ت#بايُ#نَ س#لوكِ ال#دُّولِ المُس#تضيفةِ ل#للاج#ئينَ ال#سُّورِي#ينَ، وذل#ك ع#لى المس#توي#ينِ ال#دولِ#يِّ 
والشعبيِّ. 

يمُكِنُ التمييزُ بينَ سُلوكَينِ واضِحَينِ للشعوبِ: 
ف#شعوبُ ب#عضِ ال#دولِ الأورب#يةِ أظه#رَ ف#هْماً دق#يقاً ووع#ياً ع#ميقاً ف#رحّ#بَ ب#ال#لاج#ئين؛َ ب#ل مِ#نهُم مَ#ن خ#رجَ بمُ#ظاهَ#راتٍ -

يُطالِبُ حُكوماتِه بضرورةِ حُسْنِ استقبالِ اللاجئينَ.  
وب##عضُ ال##شُّعوبِ - بم##ا ف##يهم ش##عوبٌ ع##رب##يةٌ وإس##لام##يةٌ - ل##م ت##فعلْ ذل##ك؛ ب##ل م##نهُم مَ##ن تم##لْمَلَ وش##عَروا ب##ثقلِ -

ال#لاج#ئينَ؛ ف#طالَ#بوا ب#ترح#يلهِم، وم#نهُم مَ#ن اس#تغلَّ ح#اج#اتِ#هم الم#ادِّيَّ#ةَ ب#بَخْسِهم أج#ورَ عَ#ملِهم، أو ب#اس#تِخدامِ#هم 
كخَدمٍ في البيوتِ، ومنهُم مَن روّجَ للزَّواجِ مِن بناتهِم بأبْخَسِ المُهور. 

أمّا على مستوى الدولِ، فيُمكِنُ التمييزُ بين نوعينِ مِن الدُّولِ: 
دُولٍ ذاتِ اق#تصادٍ ض#عيفٍ ه#زي#لٍ ي#تعيشُ ع#لى المِ#نَحِ والمُ#ساعَ#داتِ الخ#ارج#ية؛ِ ف#تراهُ مُ#ترنِّ#حاً غ#يرَ ق#ويمٍ ك#أغ#لبِ -

ال#دولِ ال#عرب#يةِ وب#عضِ دولِ أوروب#ةَ الش#رق#ية؛ ح#يث ع#ارَضَ#تْ ه#ذه ال#دُّولُ دُخ#ولَ ال#لاج#ئينَ، أو عَ#رق#لتْ دُخ#ولَ#هُم 
بشكلٍ أو بآخرَ؛ بل وحاولَ بعضُها إبعادَهُم. وسمَحَ بعضُها لهُمْ بالعملِ ومنعَ بعضُها ذلك. 

دولٍ ذاتِ اق#تصادٍ ق#ويٍّ م#تينٍ؛ ك#تُرك#يا وألم#ان#يا، س#مَحتْ ق#وَّةُ اق#تصادِه#ا وم#ساح#ةُ أراضِ#يها المُ#ترام#يةِ وال#شاسِ#عِة -
ب#اس#تيعابِ م#ئاتِ الآلافِ مِ#ن ال#لاج#ئينَ؛ ب#ل وال#سماحِ ل#لكثيري#نَ م#نهُم ب#ال#عملِ - ول#و ب#أج#ورٍ مُ#نخفضَةٍ أح#يان#اً - 
ب#ينما تُخ#طِّطُ دُولٌ ق#وي#ةٌ أُخ#رى؛ ك#بري#طان#يا، وال#ولاي#ات المتح#دة الأم#ري#كية لاس#تقبالِ عش#رةِ آلافِ لاج#ئٍ ف#قط  

لكلٍّ منهُما على استحياءٍ. 
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إنّ ال#نوع#ينِ كِ#ليهِما ق#د ت#ضرَّرَ واس#تفادَ مِ#ن ال#لاج#ئينَ ف#ي آنٍ واح#دٍ؛ ف#أغ#لبُ ال#لاج#ئينَ اس#تجمَعَ م#ا يم#لكهُ مِ#ن مُ#دَّخ#راتٍ 
وذه#ب ب#ها إل#ى ب#لادِ ال#لجوءِ؛ ف#منهُم مَ#ن ب#اع ب#يته، وم#نهُم مَ#ن ب#اع أث#اث#ه، وم#نهُم مَ#ن ف#رّ ه#ارب#اً دونم#ا ش#يءٍ م#عه؛ ف#أخ#ذوا 

م##ا خ##فَّ حَ##ملَه وغ##لا ث##منُه - مِ##ن ذه##بٍ ون##قودٍ أج##نبيةٍ - ف##أن##فقوه##ا ع##لى رِح##لات##هِم سَ##فراً وإق##ام##ةً وط##عام##اً وان##تقالاً؛ 
فأحدَثوا في اقتِصاد بُلدانِ الممرِّ وبُلدانِ اللجوءِ طلباً على سِلعِها وخدماتِها فنشَّطُوا الطلبَ الكُلِّيَّ فيها.  

وتم#يَّزَ ال#نوعُ ال#ثان#ي مِ#ن ت#لك ال#دولِ ب#تحقيقِ اس#تفادةٍ أك#برَ مِ#ن ال#نوعِ الأوَّلِ - رغ#مَ ال#ضُّغوطِ الاج#تماع#يةِ ال#تي س#بَّبتْها 
أعدادُ اللاجئين -؛ فاقتصادُها وبِنيتُها التحتيةُ لديها القدرةُ على ذلك. 

إنّ الفارقَ بين سلوكِ الفريقينِ، هو وضعُ الأسبقيةِ للقرارِ السياسيِّ أو الاقتصاديِّ، ببُعدٍ استراتيجيٍ أو تكتيكيٍ. 
ف#ال#رؤي#ةُ الس#ياس#يةُ ال#تي يَ#شوبُ#ها ط#عمُ ال#برام#جِ الان#تخاب#يةِ وت#كتيكات#ها يمُ#ثِّلُها ق#ولُ المُ#رشَّ#حُ الجُ#مهوريُّ (دون#ال#د ت#رام#ب) 
الأوف#رَ ح#ظَّاً ل#لان#تخاب#اتِ ال#رئ#اس#يةِ الأم#ري#كيةِ ال#ذي ص#رَّحَ ع#لى ق#ناةِ (س#ي ب#ي إس إن): "إنّ م#ا ت#فعلُه المُس#تشارةُ الألم#ان#يةُ 

(انجيلا ميركل) مِن أجلِ طالبي اللجوءِ ضربٌ مِن الجُنونِ". 
وق#ال: إنّ#ه لا يُ#حِبُ ح#رك#اتِ الهج#رةِ، ولا يُ#حبُّ ال#واف#دي#نَ. وت#وقَّ#عَ أن ي#كونَ ه#ناكَ اض#طراب#اتٍ ف#ي ألم#ان#يا؛ ف#ما ف#علتْه 

(ميركل) في ألمانيا ضربٌ مِن الجنون". وتناسى أنَّه مِن أصلٍ مُهاجرٍ. 
أمّ#ا ال#رؤي#ةُ الاس#ترات#يجيةُ الاق#تصادي#ةُ ف#يُمثلُها وزي#رُ الاق#تصادِ الألم#ان#يِّ (زيج#مار ج#اب#ري#يل) ال#ذي ي#رى: أنّ زي#ادةَ الإن#فاقِ 

الحكوميِّ على اللاجئينَ مِن شأنِه العملُ كحُزمةِ تحفيزٍ لأكبرِ اقتصادٍ في أوروبةَ. 
لِ#ذل#كَ لا غ#راب#ةَ أنّ تُخ#طِّط ألم#ان#يا لاس#تقبالِ م#ليونٍ ون#صفِ م#ليونٍ مِ#ن ال#لاج#ئينَ، وأن تُ#نفِقَ ع#ليهم؛ فه#يَ م#هما أن#فقتْ لا 

ي#عدلُ ش#يئاً ع#لى م#ا أن#فقتهُ ال#دُّولُ الأمُّ لأول#ئك؛ ل#ذل#كَ ه#ي تُ#عيدُ ته#يئةَ أص#ولٍ بش#ري#ةٍ أت#تْها مَ#جّان#اً دونَ أيِّ ت#كال#يف؛ 
ب#ل ح#تّى ل#م ت#نفقْ ع#لى ن#قلِهم؛ ب#ل هُ#مْ مَ#ن ف#علَ ذل#ك. وبم#ا أنّ ألم#ان#يا واق#تصادَه#ا ه#و ال#قلبُ ال#ناب#ضُ والمحُ#رِّكُ ل#لاق#تصادِ 
الأورب##يِّ؛ ف##قد اس##تحقَّت ألم##ان##يا ق##يادةَ الاق##تصادِ الأورب##يِّ بجَ##دارةٍ أم##امَ ق##لَّةِ ح##يلةِ وف##همِ ال##دولِ ال##تي ع##ارضَ##ت وص##ولَ 
ال##لاج##ئينَ، وم##نعتهُم وض##رب##تهُم وس##جنتهُم؛ ف##فَهْمُ ه##ذه ال##دولُ ذات الم##وق##فِ الس##لبيِّ لا ي##صلُ إل##ى مس##توى ال##تفكيرِ 
الألم#ان#يِّ الاق#تصاديِّ وح#نكتْهِ ب#عدُ؛ ل#ذل#ك لابُ#دَّ مِ#ن أن ي#كونَ ال#ناسُ ب#عضُهم ل#بعَضٍ سُخ#ريَّ#اً، ي#قولُ اللهُ ت#عال#ى ف#ي مُ#حكَمِ 

آي##ات##هِ ف##ي سُ##ورةِ ال##زُّخ##رف:( أهَُ##مْ يَ##قْسمُِونَ رَحْ##مَتَ رَبِّ##كَ ۚ نَ##حْنُ قَ##سَمْنَا بَ##يْنَهُم مَّعيِشَ##تَهُمْ فِ##ي الحَْ##يَاةِ ال##دُّنْ##يَا ۚ وَرَفَ##عْنَا 
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ) ﴿۳۲﴾. 

وأض##افَ (ج##اب##ري##يل) ل##لصّحفيينَ ف##ي ب##رل##ين: "ع##ندم##ا ي##تعلَّقُ الأم##رُ ب##ال##لاج##ئينَ ف##إنّ مِ##لياراتِ ال##يورو ال##تي نخُ##طِّطُ 
لاس#تثِمارهِ#ا ف#ي ال#تعليمِ وري#اضِ الأط#فالِ والم#دارسِ س#يكونُ ل#ها أث#رٌ ب#ال#طبعِ كحُ#زم#ةِ تح#فيزٍ ص#غيرةٍ". ث#م أردفَ: "ل#كنَّ 

هذا الأمرَ سيلعَبُ دوراً العامَ القادمَ وليس هذا العام". 

www.giem.info � 11الصفحة | 

كلمة رئيس التحرير



العدد 41   |  تشرين أول/ اكتوبر  |  2015

إنّ الإن#فاقَ ع#لى ت#عليمِ ت#لك الأص#ولِ البش#ري#ةِ وإع#ادةِ ت#أه#يلِ ال#بعضِ م#نهُم ل#يس ت#كال#يفَ غ#ارق#ة؛ ب#ل ه#واس#تِثمارٌ ف#ي 
الأص#ولِ والم#واردِ البش#ري#ةِ، وم#هما ب#لغَ ف#إنَّ#ه ص#غيرٌ؛ فه#ذه الم#واردُ ج#اءت مُ#ثقَّفةً مُ#تعلِّمَةً، وإنّ ك#ثيراً م#نهُم س#ري#عُ ال#تعلُّمِ - 

ف#هم ممُ#يَّزونَ ومُ#بَرِّزونَ ومَ#عروف#ون ع#الم#ياً بسُ#رع#ةِ ت#علُّمِهم وإخ#لاصِ#هم ف#يما ل#و ت#وفَّ#رتِ ال#بيئةُ الح#اض#نةُ ل#ذل#ك -؛ ح#يث لا 
ضياع لجَِهدِ المجُتهدِ، ولا نُكرانَ ولا جُحود.   

وق#ال (ج#اب#ري#يل): "إنّ زي#ادةَ الإن#فاقِ ع#لى ال#لاج#ئينَ اس#تثمارٌ ف#ي مس#تقبلِ ال#بلادِ ع#ند أخ#ذ تح#دِّي ش#يخوخ#ةِ المج#تمع 
الذي تُواجِهُه ألمانيا في الحُسبانِ". 

وه#ذا مَ#رب#طُ ال#فرسِ؛ ف#الاس#ترات#يجيون أص#حابُ ال#رؤى ال#بعيدة ن#ظراتُ#هم ح#ادَّةٌ وث#اق#بةُ ودق#يقةٌ، وه#مْ المَ#سؤول#ونَ ع#ن إدارةِ 

دُفَّ#ةِ ال#بلادِ؛ ف#ال#نجاحُ ممُ#كِنٌ ل#كنَّ المح#اف#ظةَ ع#ليه أم#رٌ ص#عبٌ ل#لغاي#ةِ، ودونَ  أش#خاصٍ اس#ترات#يجيينَ ك#هكذا يُ#دي#رونَ ال#بلادَ؛ 

فالأمرُ لا يصحُّ أبداً؛ لذلكَ تبقى حضارات وتستمِرُّ، وتندثر أخرى، ولا يُعلَمُ أنّها كانت موجودةً أصلاً. 
أمّ#ا ع#ن ال#تغيُّرِ ال#سُّكان#يِّ والان#دم#اجِ ال#ثقاف#يِّ ف#إنَّ ال#تسامُ#حَ والم#وضُ#وع#يةَ وت#بادلَ#ه ضِ#منَ م#قياسِ الم#صلحةِ الم#تبادل#ةِ ه#و أس#اسُ 
ذل#كَ ك#لِّه. وال#قويُّ لا يخشَ#ى ال#غرقَ ف#ي ب#رك#ةِ م#اءٍ، ولا الس#باح#ةَ ف#ي أع#تى المحُ#يطاتِ. إنّ م#ا ي#حصلُ إنمّ#ا ه#و سُ#نَّةٌ مِ#ن سُ#ننَِ 

اللهِ ت#عال#ى ال#قائ#لِ ف#ي ك#تاب#هِ ال#عزي#زِ ف#ي سُ#ورةِ الحُجُ#راتِ: (يَ#ا أَيُّ#هَا ال#نَّاسُ إنَِّ#ا خَ#لَقْنَاكُ#م مِّ#ن ذَكَ#رٍ وَأُن#ثَى وَجَ#عَلْناَكُ#مْ شُ#عُوبً#ا 
وَقَ#بَائِ#لَ لِ#تَعَارَفُ#وا ۚ إِنَّ أَكْ#رَمَ#كُمْ عِ#ندَ ال#لَّـهِ أَتْ#قَاكُ#مْ ۚ إِنَّ ال#لَّـهَ عَ#لِيمٌ خَ#بِيرٌ ﴿۱۳﴾؛ ف#الأص#لُ الأص#يلُ أن ي#تعارَف ال#ناسُ لا 

أن يتحارَبُوا، أمّا المقياسُ الحضاريُّ للتمايزِ فهو التقى الذي لا يعلمُه إلاّ اللهُ تعالى جلَّ في عُلاه. 
إنّ#ها سُ#نَّةُ ال#تداف#عِ ال#تي سَ#نَّها ال#شارعُ الح#كيمُ ال#كريمُ ف#قال الم#ول#ى ف#ي سُ#ورةِ ال#بقرة: (وَلَ#وْلاَ دَفْ#عُ ال#لَّـهِ ال#نَّاسَ بَ#عْضَهُم بِ#بَعْضٍ 

لَّفَسَدَتِ الأَْرْضُ وَلَـكِنَّ اللَّـهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالمَِينَ) ﴿۲٥۱﴾. 
إنَ م#ا ت#عيشُه ت#رك#يَا ال#يومَ و تح#ياه مِ#ن مَ#دن#يَّةٍ وازده#ارٍ ت#دي#نُ ف#يه لأب#نائِ#ها ال#ذي#ن ه#اجَ#روُا إل#ى ألم#ان#يّا إبَّ#انَ الح#ربِ ال#عالمَ#يةِ 
ال#ثان#يةِ؛ ف#عمَلوُا ه#ناك وت#علَّموا، ث#مَّ ع#ادوا ل#بلادهِ#م م#ع م#ا ت#علَّمُوه ل#تقومَ ال#بلادُ إل#ى الح#الِ الأف#ضلِ، ولِ#تتحَسَّنَ ح#الُ 

العبادِ فيها لمِا هو أفضلُ وأشرفُ، وهكذا يتدافعُ الناسُ فلا تفسدُ أرضهُم.  
وم#ا س#يكونُ بِ#عَونِ اللهِ ت#عال#ى وف#ضلِه، ن#هضةُ ال#عبادِ لإص#لاحِ ال#بلادِ  ف#تتطورُ أع#مالُ#هم ن#حو مَ#زي#دٍ م#ن ال#نجاحِ أس#وةً بم#ا 
ف#علُه الأت#راكُ إث#رَ ع#ودتِ#هم م#ن ألم#ان#يا؛ وب#ذل#ك ي#تعارفُ ال#ناسُ ل#يتزوَّدوا ب#المَ#عارفِ ف#يتبادل#وا الخِ#براتِ فيس#تفيدَ ب#عضُهم 
ب#عضاً، والأي#امُ دُولٌ مِ#صداق#اً ل#قولِ الله ت#بارك ت#عال#ى: (وت#لك الأي#امَ نُ#داوِلُ#ها ب#ينَ ال#ناسِ)؛ ف#تبقى ال#شامُ ش#ام#ةً ف#ي عُ#يونِ 

الناسِ وصَفوةَ بلادِ اللهِ تعالى. 
 حماة (حماها الله) بتاريخ ۲ محرم ۱٤۳۷ هـ الموافق  ۱٥/۱۰/۲۰۱٥ م
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